[bookmark: _GoBack]تطبیـــــق نظریـــــة القیمـــــة المـــــضافة علـــــى المجتمـــــع العراقـــــي: 
یمكـــن تطبیـــق نظریـــة القیمـــة المــضافة للعـــالم ســملزر علـــى احــداث المجتمـــع العراقـــي وفقــا للمراحـــل الخمــسة التـــي حـــددتها النظریة.
فــــــي المرحلــــــة الاولــــــى: التهیئــــــة البنائیــــــة : عـــاش المجتمـــع العراقـــي بـــین فتـــرة (١٩٨٠- ٢٠٠٣ ) مرحلــــة اتــــسمت بعــــدم الاســــتقرار الاجتمــــاعي والــــسیاسي والامنــــي نتیجــــة للحــــروب والحـــصار الاقتـــصادي بعـــد احـــتلال الكویـــت عـــام ١٩٩١ انعكـــس كـــل ذلـــك علـــى مجمـــل الاوضـــاع الاجتماعیـــة والاقتـــصادیة والـــسیاسیة للـــشعب العراقـــي. فعلـــى المـــستوي الاجتمـــاعي فقـــد عاشـــت الاســـرة العراقیـة وضـــعا مرتبكـــا وغیـــر مـــستقر یـــسوده عـــدم الامـــان وانخفـــاض المـــستوى المعاشـــي وانتــــشار حـــالات الفــــساد الاداري والمـــالي وغیرهـــا. ممــــا جعـــل المجتمــــع العراقــي مهیــئ لإعــلان التمــرد والثــورة علــى الــسلطة ووضــعا قــابلا للانفجــار فــي ایــة لحظــة مواتیــة.
 امـــا المرحلـــة الثانیـــة: مرحلـــة التـــوتر البنـــائي فــان هــذه المرحلــة تعــد مرحلــة تواصــل وتـــراكم مـــع ظـــروف المرحلـــة الـــسابقة. فـــالظروف الـــسیاسیة غیـــر المـــستقرة واســـتمرار الحـــصار الاقتـــــصادي لفتـــــرة طویلــــــة ومـــــصادرة الحریـــــات العامــــــة والاضـــــطهاد المـــــستمر لــــــبعض الجماعـــات والاعتقـــالات والـــسجون، كلهـــا عوامـــل جعلـــت أكثـــر العـــراقیین یعیـــشون حالـــة مـــن التـــوتر دفعـــت الكثیـــر مـــن ابنائـــه الـــى الهجـــرة خـــارج العـــراق وخـــصوصا المتعلمـــون واصـــحاب الكفــــاءات العلمیــــة النــــادرة كأســــاتذة الجامعــــة والاطبــــاء والمهندســــین لعــــدم رضــــاهم علــــى الوضــع القــائم آنــذاك.
 امــــا فــــي المرحلــــة الثالثــــة: مرحلــــة نمــــو انتــــشار عقیــــدة عامــــة وهــذا یعنـــــي ضـــــرورة وجـــــود عقیـــــدة او فلـــــسفة تبریریـــــة للفعـــــل، ولهـــــذا التعمـــــیم اهمیـــــة ومعنـــــى للمـــشاركین فـــي الفعـــل. هـــذه العقیـــدة تمثلـــت بالإحـــساس بـــالظلم والحرمـــان مـــن ابـــسط الحقـــوق وقـــد ســـاعدت عوامـــل كثیـــرة علـــى انتـــشار هـــذا التعمـــیم بـــین العـــراقیین اهمهـــا هجـــرة الكثیـــر مـــنهم الـــى خـــارج القطــــر والفرصـــة التـــي اتیحـــت لهــــم لمـــشاهدة القنـــوات الفـــضائیة العربیــــة والعالمیــــة حیــــث كــــان العراقیــــون محــــرومین منهــــا قبــــل عــــام ٢٠٠٣ .ولاســــیما بعــــد ان قــــام المـــواطن العراقـــي بعقـــد مقارنـــات بینـــه وبـــین العـــالم الاخـــر لیجـــد نفـــسه مهمـــلا ومهمـــشا وانـــه محروم من ابسط الحقوق التي یتمتع بها اقرانه في الدول الأخرى .
ثمـــة قـــضیة اخـــرى تجـــدر الاشـــارة الیهـــا وهـــي ان العقائـــد التبریریـــة لیـــست نتـــاج الوضـــع الاجتمــــاعي الــــداخلي فحــــسب بــــل هــــي فــــي جانــــب كبیــــر منهــــا نتــــاج جهــــود قــــوى اجنبیــــة خارجیـــة حاولـــت تكـــریس وانجـــاح سیاســـة التفكیـــك العرقـــي والطـــائفي ولـــیس ضـــروریا اعتبـــار ذلـــك النتـــاج محـــددا بـــسنوات قریبـــة بـــل هـــو فـــي الواقـــع یـــشیر الـــى حالـــة مـــن الاســـتمرار والمواظبــة التــي باشــرتها تلــك القــوى منــذ عقــود طویلــة.
 امــا فــي المرحلـــة الرابعـــة: العوامـــل المـــــساعدة فقـــد ســـاعدت عـــدة عوامـــل علـــى دفـــع المجتمـــع العراقـــي لإعـــلان حالـــة الهیجـــان والـــسلوك الجمعـــي. كـــان اهمهـــا دخـــول قـــوات الاحـــتلال بغـــداد بـــدون مقاومـــة واختفـــاء رمـــوز الـــسلطة بـــصورة مفاجئـــة وانهیـــار مؤســـسات الدولـــة الرســـمیة. وقـــد لعبـــت القنـــوات الفـــضائیة العربیـــة والعالمیـــة دورا كبیـــرا فـــي هـــذا المجـــال، لتثیـــر النـــاس وتعلمهـــم بـــسقوط النظـــام مـــن خــلال ســـیناریو مخطـــط لـــه مـــسبقا تمثـــل بأســـقاط تمثـــال الـــرئیس الـــسابق فـــي ســـاحة الفـــردوس وســـط مدینـــة بغـــداد ، فـــضلا عـــن ذلـــك تـــشجیع قـــوات الاحــــتلال علــــى عملیــــة النهــــب والــــسلب لمؤســــسات الدولــــة والبنــــوك والمــــصارف مــــن قبــــل بعــــض العــــراقیین مــــن العــــصابات الاجرامیــــة وضــــعفاء النفــــوس وذلــــك لمــــصلحتها الخاصــــة وتبریــــر احتلالهــــا للعــــراق بتقــــدیم صــــورة للعــــالم بــــان الــــشعب العراقــــي متخلــــف وان النظــــام الـــسابق كـــان یحتكـــر الثـــروة فـــي الوقـــت الـــذي هـــو مـــن أغنـــى الـــدول النفطیـــة وشـــعبه فقیـــر ینهـــب كـــل شـــيء، كـــل ذلـــك ســـاهم فـــي تعجیـــل واشـــعال الـــسلوك الجمعـــي. 
امـــا المرحلــــــة الخامــــسة تحــــرك المــــشاركین نحــــو القیــــام بفعــــل: بعــد ان أیقــن العراقیــون بــسقوط النظــام مــن خـــلال وســـائل الاعـــلام والفـــضائیات ومـــشاهدتهم لحـــالات الـــسلب والنهـــب لممتلكـــات الدولـــة،ســـارع بعـــض المـــواطنین عـــن طریـــق الایحـــاء والتقلیـــد الـــى التعبیـــر عـــن التـــوترات المـــستترة والحقـــد والظلـــم اتجـــاه الـــسلطة ورموزهـــا. لـــتعم حـــالات الفوضـــى وعـــدم الامـــان نتیجـــة انهیـــار مؤســسات الــضبط الرســـمیة وغیــر الرســمیة فأخـــذ الــسلوك الجمعــي ینتـــشر فــي اغلــب منـــاطق العـــراق وحـــصل اربـــاك فـــي البنـــاء القیمـــي للمجتمـــع نتیجـــة لحالـــة الانكـــسار الاجتمـــاعي بفعـــل انهیار السلطة الرسمیة في العراق..


